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بة والمسكين ذا المتربة، الحمد  الذي حثنّا على إطعام أهل الحاجة والمسغبة، وخَصَّ منهم اليتيم ذا المقر 

لخير على المحتاجين، وعلى آله  يرُدّ السائلين، ويجود  ونصلي ونسلم على سيد محمد أكرم الخلق الذي كان لا 
ديه إلى يوم الدين.   وصحبه ومن اهتدى 

لعديد من الأدوية الناجعة لحلّ قضا الناس الدينية والاجتما عية أما بعد: فإن التراث الفقهي يزخر 
والسياسية والاقتصادية، ولا سيما ذلكم التراث المتمثل في كتب الفتاوى والنوازل التي تعدّ مصدرًا غنيا لهذه 

ارع الحكيم لذلك. ، وكيفية علاجها، والطرق التي خطها الش   القضا
اعات في زمن المسغبة والجدب، مم ا يؤدي ومن المشاكل الاجتماعية المتكررة على مرّ العصور ظاهرة ا

م في الشوارع لسؤال الناس، وتطوُّفِهم على أبواب البيوت؛ ليجدوا ما  إلى كثرةِ السائلين المتسولين، وانتصاِ
م.   يسدّ رمقهم، ويحفظ حيا

في جواب له عن سؤال في عين الموضوع، فشرعنا  -رحمه الله- وممّن عالج هذه الظاهرة الإمام المسناوي 
لآتي: في إعداد بحث عنه يتناوله  جواب عما يقع في زمن المسغبة من كثرة (لدراسة والتحقيق، وعنوّه 

ـ1136لأبي عبد الله محمد بن أحمد المسناوي الدلائي ت:  ،السائلين   .)دراسة وتحقيق ه
  إشكالية البحث:

ه للمؤلِّف يتعلق بما يقع في زمن المسغبة من كثرةِ ا ؤَّال، تظهر إشكالية الموضوع في سؤال رئيس وُجِّ لسُّ
م في الطرقات، وتطوُّفِهم على الأبواب، ما المخلِّصُ للإنسان من حقوقهم؟ وهل يجب تفقُّدُ أحوالِ  وانتصاِ

طَاع تخليصُه منهم من الضيعة؟    المساكين والضعفاء والبحثِ عنهم؛ ليخلَّصَ مَن يُستَ
قق الضرورة عند السائلين، وهناك إشكاليات فرعية بعضها يتعلق بموضوع السؤال، من حيث صعوبة تح

ومن تحديد القدر الواجب إعطاؤه لهم، وبعضها يتعلق بمنهجه في الجواب، من حيث بناؤه الأسلوبي والفقهي، 
صيله والاستدلال له والمصادر التي اعتمد عليها في ذلك.   ومن حيث 
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  أهداف البحث:
لشيخ المسناوي، وإخراج نص جوابه عم ا يقع في زمن المسغبة من كثرة يهدف البحث إلى التعريف 

  السائلين في أقرب صورة أرادها مؤلفه تحقيقًا ودراسةً.
  أهمية البحث:

  تتجلى أهميته في جانبين: 
ركان الكلية  أ الأول: مكانة الشيخ المسناوي العلمية، شيخ الجماعة بفاس، وعمدة المفتين، وأحد 

روح التجديد.   القروية، وممن نفخ فيها 
اعة،  الثاني: موضوع الجواب الذي يعالج قضية اجتماعية تتعلق بكثرة المتوسلين والمحتاجين في زمن ا

شرع اتجاههم.   ومعرفة ما يوجبه ال
  الدراسات السابقة: 

لمطبعة الفاسية سنة  )1(ورد هذا الجواب ضمن نوازل الشيخ المسناوي ،  1345المطبوعة على الحجر  ـ ه
وزاني في نواز 1345 ورده العلامة ال ، كما أ ـ   ، والجواب عارٍ فيهما عن التحقيق.)2(له الكبرىه

  منهج البحث:
اعتمد في هذا البحث على مناهج متعددة، وهي: المنهج التوثيقي في إخراج النص كما أراد مؤلفه أو 
لجواب وصاحبه، والمنهج النقلي في توثيق النقول من  لتعريف  قريبًا من ذلك، والمنهج الوصفي فيما يتعلق 

لأعلام، والمنهج التحليلي في بيان منهج المؤلِّف. مصادرها   ونسبة الأقوال لقائليها، والتعريف 
  خطة البحث:

  قسّمنا البحثَ إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة.
يب والجواب، بينما تناول المبحث الثاني النص المحقق.   تناول المبحث الأول التعريف 

را   جع.ثم الخاتمة، تليها قائمة المصادر والم
واللهَ نســـــأل أن يوفقنـــــا إلى إخـــــراج هـــــذا الجـــــواب علـــــى الوجـــــه المطلـــــوب، وأن يرزقنـــــا الإخـــــلاص في القـــــول 

  والعمل، ونصلي ونسلم على سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد  رب العالمين.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .40- 37ص ) ينظر:1(
  .8- 12/3 ) ينظر:2(
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يــــــب، مــــــن ح يــــــث حياتــُــــه الشخصــــــية والعلميــــــة، ثم التعريــــــف تســــــتلزم دراســــــة الجــــــواب التعريــــــفَ 
يــب، والثــاني:  لجــواب، وبيــان مــنهج المؤلــف فيــه، وذلــك مــن خــلال المطلبــين الآتيــين: الأول: التعريــف 

لجواب.    التعريف 
1 

لشــيخ المســناوي مـن حيــث حياتــه الشخصــية والعلميــ ة، وترجمتــه واســعة يتنـاول هــذا المطلــب التعريــف 
لتــــــأليف تلميــــــذه العلامــــــة أبــــــو العبــــــاس أحمــــــد بــــــن عبــــــد الوهــــــاب الــــــوزير الغســــــاني واســــــعة  الأكنــــــاف، أفردهــــــا 

ـ)1146(ت:   وفيما يلي طرف من سيرته وحياته:  ،)2(ه

  .)4(كنيته: أبو عبد الله، و)3(هو محمد بن أحمد بن محمد بن محَمد بن أبي بكر
لعديد من الألقاب، وهي:لقب   ه: لقّب الشيخ 
 
َ
  .)5(سناوي: وهو لقب جده محمد بن محَمد بن أبي بكرالم

زاوية الدلائية   .)6(الدلائي: نسبة إلى مكان ولادته، وهو المحلّ الذي به ال
لزاوية الدلائية)7(البكري زاوية البكرية التي اشتهرت    .)8(: نسبة إلى جده أبي بكر مؤسس ال
ا الفاسي:   .)9(نسبة إلى مدينة فاس التي استوطنها وعاش 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأنفـاس، للكتـاني، ، وسـلوة 2/362، وطبقـات الحضـيكي، 330- 2/327، والتقـاط الـدرر، للقـادري، 278- 3/265مصادر ترجمته: نشر المثاني، للقادري، ) 1(
، والفكــر الســامي، للحجــوي، 298، والمنــزع اللطيــف في مفــاخر المــولى إسماعيــل بــن الشــريف، لابــن زيــدان، ص1/481، وشــجرة النــور الزكيــة، لمخلــوف، 75- 3/72
شـــا، ، وهديـــة العـــا6/13، والأعـــلام، للزركلـــي، 33- 6/26، والإعـــلام بمـــن حـــلّ مـــراكش وأغمـــات مـــن الأعـــلام، للســـملالي، 2/339 ، 6/312رفين، لإسماعيـــل 

ت مشــاهير رجـال المغـرب، لكنـون، ص8/260،259ومعجـم المـؤلفين، لكحالـة،  ، والزاويـة الدلائيــة، 1/287،286، والنبــوغ المغـربي، لكنـون، 622- 605، وذكـر
  .339، وإفادة السالك، للعلمي، ص275- 267لمحمد حجي، ص

، والزاويـة الدلائيـة، لمحمـد 298لمنـزع اللطيـف في مفـاخر المـولى إسماعيـل بـن الشـريف، لابـن زيـدان، ص، وا75-3/72) ينظر: سـلوة الأنفـاس، للكتـاني، 2(
  .272حجي، ص

ـــة الدلائيـــة، لمحمـــد حجـــي، 6/26، والإعـــلام بمـــن حـــلّ مـــراكش وأغمـــات مـــن الأعـــلام، للســـملالي، 3/265) ينظـــر: نشـــر المثـــاني، للقـــادري، 3( ، والزاوي
  .267ص

  .2/339، والفكر السامي، للحجوي، 3/73، وسلوة الأنفاس، للكتاني، 2/362كي، ) ينظر: طبقات الحضي4(
، والنبـــوغ المغـــربي، لكنـــون، 33-6/26، والإعـــلام بمـــن حـــلّ مـــراكش وأغمـــات مـــن الأعـــلام، للســـملالي، 2/327) ينظـــر: التقـــاط الـــدرر، للقـــادري، 5(
1/286.  
  .27) ينظر: الزاوية الدلائية، لمحمد حجي، ص6(
  .2/339، والفكر السامي، للحجوي، 2/362طبقات الحضيكي،  ) ينظر:7(
  .9، والزاوية الدلائية، لمحمد حجي، ص1/481، وشجرة النور الزكية، لمخلوف، 3/265) ينظر: نشر المثاني، للقادري، 8(
  .1/287،286، والنبوغ المغربي، لكنون، 2/339، والفكر السامي، للحجوي، 2/362) ينظر: طبقات الحضيكي، 9(
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لموضـــع المعـــروف: الـــدلاء ســـنة  لزاويـــة البكريـــة  ـــد  ـــا كـــان دخولـــه للمكتـــب، ثم )1(هــــ1072ول ، و
ـــده لفـــاس عـــام  هــــ، وهـــو ابـــن ســـبع ســـنين، وذلـــك بعـــد اســـتيلاء الســـلطان المـــولى رشـــيد 1079قـــدم مـــع وال

ويته   .)2(م وتخريبه لهاالعلوي على زا
ئــه، ومشــيرا إلى  وقــد نشــأ في أســرة علميــة توارثــت العلــم كــابراً عــن كــابر، قــال الكتــاني مبيّنــا مكانــة آ
لمسناوي، ابن الفقيه العلامة الأستاذ أبي العباس سيدي أحمد، ابن  نشأته: "أبو عبد الله سيدي محمد الشهير 

لمس بكـر  ناوي، ابن ولي الله سيدي محمد، ابن الشيخ العـارف أبيابن الشيخ الإمام المحمد سيدي محمد الملقب 
ـــــم العلـــــم، وسماعـــــه مـــــن  أبي نـــــة، وأكـــــبّ علـــــى تعلّ ـــــدلائي... ونشـــــأ في عفـــــاف وصـــــيانة، وثقـــــة ود بكـــــر ال

  .)3(أشياخه"

  ، ومن أشهر شيوخه:)4(درس المسناوي على علماء أسرته، وعلى القادريين، والفاسيين، وغيرهم
ـــــن والــــــده، وعــــــن  المــــــرابط بــــــن  محمد  و عبــــــد الله عــــــم والــــــده أبــــــ•    محمد بــــــن أبي بكــــــر الــــــدلائي، أخــــــذ عـ

عبـــد القـــادر الفاســـي وأخيـــه أحمـــد وغـــيرهم، وعنـــه جماعـــة مـــنهم محمد المســـناوي، واليوســـي، لـــه مؤلفـــات منهـــا: 
وان شعر، توفي سنة  رائب العربية، ودي ـ 1089نتائج التحصيل على التسهيل، وغ   .)5(ه

د القــادر بــن علــي بــن يوســف الفاســي، اســمٌ لا نســبة إلى فــاس، أخــذ عــن والــده، وعمــه أبــو محمد عبــ• 
العــربي، وابـــن عاشــر، وغـــيرهم، وعنـــه جماعــةٌ، مـــنهم: العياشـــي، واليوســي، لـــه أجوبـــة جمعهــا بعـــض أصـــحابه، 

ـ1091توفي سنة  راية)6(ه راءة ود   .)7(، ومما أخذه عنه المسناوي شمائل الترمذي ق
مــد بــن محُمــد الشــريف البوعنــاني، أخــذ عــن والــده، وعلــي الــدرعي، وغيرهمــا، وتــولى أبــو عبــد الله محَ • 

وتـــــولى الخطابـــــة بجـــــامع الأنـــــدلس، والإمامـــــة والخطابـــــة بجـــــامع القـــــرويين، وقضـــــاء فـــــاس الجديـــــد، تـــــوفي ســـــنة 
ـ1098 راه)8(ه رح السنوني على مقدمته وصغ   .)9(، قرأ عليه المسناوي ش
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والزاويـة الدلائيـة، لمحمـد 298، والمنـزع اللطيـف في مفـاخر المـولى إسماعيـل بـن الشـريف، لابـن زيـدان، ص75-3/72) ينظر: سـلوة الأنفـاس، للكتـاني، 1(
  .267حجي، ص

ت مشـاهير رجـال المغـرب، لكنـون، ص33-6/26) ينظر: الإعلام بمن حلّ مراكش وأغمـات مـن الأعـلام، للسـملالي، 2( ، والزاويـة 622-605، وذكـر
  .275-267الدلائية، لمحمد حجي، ص

  .6/26، وينظر: الإعلام بمن حلّ مراكش وأغمات من الأعلام، للسملالي، 3/73) سلوة الأنفاس، 3(
  .267) ينظر: الزاوية الدلائية، لمحمد حجي، ص4(
  .3/266، 240-2/236، ونشر المثاني، للقادري، 252) ينظر: الإعلام بمن غبر، للفاسي، ص5(
  .1/456،455، وشجرة النور الزكية، لمخلوف، 294-291) ينظر: الإعلام بمن غبر، للفاسي، ص6(
  .3/265) ينظر: نشر المثاني، للقادري، 7(
  .1/227، وسلوة الأنفاس، 311) ينظر: الإعلام بمن غبر، للفاسي، ص8(
  .3/267) ينظر: نشر المثاني، للقادري، 9(
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بــن الحــاج، أخــذ عــن عبــد القــادر الفاســي، وهــو أبــو العبــاس أحمــد بــن العــربي الفاســي، ا•  لمعــروف 
عمدتــــه، والقاضــــي ابــــن ســــودة، وميــــارة، وغــــيرهم، وعنــــه جماعــــة مــــنهم: ولــــده محمد، وابــــن رحــــال، تــــوفي ســــنة 

ـ1109   .)2(، أخذ عنه المسناوي التفسير، والحديث، والأصول، والفقه، والبيان، والمنطق)1(ه
صــر، وعبــد الملــك التجمعــوتي، وغيرهمــا، اليوســي،  أبــو علــي الحســن بــن مســعود •  أخــذ عــن محمد بــن 

ليــــف حســــان منهــــا:  وغيرهمــــا، وعنــــه مــــن لا يعــــد كثــــرة مــــنهم: أحمــــد بــــن مبــــارك، وأبــــو ســــالم العياشــــي، لــــه 
، سمــــع )3(هـــــ1111الكوكـــب الســــاطع في شـــرح جمــــع الجوامـــع لم يكملــــه، وشـــرح علــــى الصـــغرى، تــــوفي ســـنة 

ري   .)4(منه المسناوي نحو النصف من البخا
الفاسي، أخـذ عـن جماعـة مـنهم: والـده، والشـيخ اليوسـي،  القادر  عبد  محَمد ابن الشيخ  أبو عبد الله • 

اليوســي، وأجــازه الخرشــي، وعنــه أحمــد ابــن الحــاج، ومحمد العــربي بــن بردلــة، وأبــو الحســن العلمــي، وغــيرهم، لــه 
ــــاوى، تــــوفي ليــــف منهــــا: شــــرح الحصــــن الحصــــين لابــــن الجــــوزي، وشــــرح شــــواهد ابــــن هشــــام، وفت  ســــنة لــــه 

ـــــه )5(هــــــ1116 ـــــان، وقـــــرأ علي ـــــه في التفســـــير، والحـــــديث، والأصـــــول، والنحـــــو، والبي ، وحضـــــر المســـــناوي لدي
زة عامة زه إجا   .)6(مبادئ الكتب الستة، والموطأ، والشفا، وأجا

لطلــب أو التــدريس في زمانــه، فتكــاثر عــدد تلاميــذه،  تلمــذ للشــيخ المســناوي كــل مَــن يتعــاطى العلــم 
ســة العلـم في وقتــه  لآخــذين عنـه، وأخــذ عنـه مَــن يعتـبر مــن أهـل عصــره، وانفـرد بر وغصّـت رحــاب القـرويين 

ره لْمَذَ له، وأخذ عنه:)7(وقته وعص ـَ   ، وممن ت
لمحوجب، أخذ عن محمد بن عبد القادر الفاسي، والعربي •  أبو عبد الله محمد بن حمدون بناني، المعروف 

ئـــق والفـــرائض والحســـاب، لـــه مؤلفـــات والعـــربي بردلـــة، والمســـناوي، كـــان إليـــه  المرجـــع بفـــاس في الفتـــوى والو
رح جملتي البسملة والحمدلة، وفتاوى لا تحصى، توفي  ـ1140منها: له الفوائد المسجلة في ش   .)8(ه

بميارة الصغير، أخذ عن الشيخ  ميارة، المعروف  بن محمد  -وقيل: بن أحمد-أبو عبد الله محَمد بن محمد • 
الفاسي، واعتمد على ولده محمد، وأخذ عـن المسـناوي، وغـيره، وعنـه الشـيخ جسـوس، عن الشيخ عبد القادر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1/473،472، وشجرة النور الزكية، لمخلوف، 273لقادري، ص) ينظر: التقاط الدرر، ل1(
  .3/266) ينظر: نشر المثاني، للقادري، 2(
  .115-104، والزاوية الدلائية، لمحمد حجي، 1/474) ينظر: شجرة النور الزكية، لمخلوف، 3(
  .3/266) ينظر: نشر المثاني، للقادري، 4(
  .457-1/454، وسلوة الأنفاس، للكتاني، 259-257) ينظر: صفوة من انتشر، للإفراني، ص5(
  .3/265) ينظر: نشر المثاني، للقادري، 6(
  .268، والزاوية الدلائية، لمحمد حجي، ص6/27الإعلام بمن حلّ مراكش وأغمات من الأعلام، للسملالي، ) ينظر: 7(
  .1/230،229، وسلوة الأنفاس، للكتاني، 340) ينظر: التقاط الدرر، للقادري، ص8(
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ـ1144جسوس، ومحمد بن زكري، وغيرهما، توفي سنة    .)1(ه
وأبي  أبـو عبـد الله محمد بـن عبــد الـرحمن بـن زكـري، أخــذ عـن جماعـة مـنهم: الشــيخ عبـد القـادر الفاســي،• 

يخ محمد جسوس، وغيره، له مؤلفـات منهـا: شـرح الحكـم وميارة الصغير، وعنه الش وأبي عبد الله محمد المسناوي، 
ري، توفي سنة  رح الشمائل، وحواشٍ على البخا رح الحكم العطائية، وش ـ1144ش   .)2(ه

أبــو العبــاس أحمــد بــن مبــارك اللمطــي السجلماســي، أخــذ عــن القاضــي بُـرْدُلَّــة، والشــيخ محمد بــن عبــد • 
جماعــة مــنهم: الشــيخ التــاودي، ومحمد بــن  عبــد القــادر الفاســي، وأبي عبــد الله المســناوي، وغــيرهم، وعنــه أخــذ

ليـــف منهـــا: شـــرح علـــى جمـــع الجوامـــع، ورد التشـــديد في  بـــن حســـن بنـــاني، وأبـــو حفـــص عمـــر الفاســـي، لـــه 
وكشف اللبس عن المسائل الخمس، توفي سنة  ـ1156مسألة التقليد،    .)3(ه

صــر، وميــارة الصــغير، بنــاني الفاســي، أخــذ عــن الشــيخ أحمــد بــن  أبــو عبــد الله محمد بــن عبــد الســلام • 
والمســـناوي، وغـــيرهم، ورحـــل للمشـــرق وأخـــذ عـــن أعـــلام مـــنهم الخرشـــي، وعبـــد البـــاقي الزرقـــاني، وعنـــه أخـــذ 
ليــف منهــا: شــرح لاميــة الزقــاق،  مــن لا يعــد كثــرة مــنهم: محمد جســوس، والتــاودي، وأبــو حفــص الفاســي، لــه 

رح حدود ابن عرفة، توفي سنة  رح خطبة المختصر، وتكميل ش زقاق، وش ـ1163ال   .)4(ه
جســوس، والعــربي  جســوس، أخــذ عــن أعــلام مــنهم: عمــه عبــد الســلام  أبــو عبــد الله محمد بــن قاســم • 

ليــــف جليلــــة منهــــا شــــرح  بردلــــة، وأبــــو عبــــد الله المســــناوي، وعنــــه الشــــيخ التــــاودي، والحايــــك، وغيرهمــــا، لــــه 
رحان على الحكم العطائية، توفي سنة  رح الرسالة، وش ـ.1182المختصر، وش ه

قـــال القـــادري في وصـــفه: "الإمـــام الكبـــير، العلامـــة الكبـــير، الحـــافظ المـــتقن، الدراكـــة المشـــارك المتفـــنن، 
ــــان المشــــايخ الأكــــابر، شــــيخ الجماعــــة وخاتمــــة المحققــــين... كــــان صــــاحب الترجمــــة... آيــــة في  ... وعــــين أعي

وفـــر نصــــيب  ــــا، لا ينقـــر المســــائل إلا في العلـــوم، وحجـــة في صــــحة الإدراك والفهـــوم، آخــــذا  في غالـــب فنو
ا"   .)5(سواد عيو

وحـــــلاه الحضـــــيكي بقولـــــه: "الطيـــــب الأعـــــراق والأخـــــلاق، الفصـــــيح الفهامـــــة، عـــــالم العلمـــــاء، وفقيـــــه 
  .)6(الفقهاء"

وقـــــال الكتـــــاني: "شـــــيخ الإســـــلام، وعـــــالم الأعـــــلام، خاتمـــــة المحققـــــين، ... العـــــالم الحجـــــة الشـــــهير، الدراكـــــة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .229-1/227، وسلوة الأنفاس، للكتاني، 3/353،267) ينظر: نشر المثاني، للقادري، 1(
  .1/484، وشجرة النور الزكية، لمخلوف، 357،356) ينظر: التقاط الدرر، للقادري، ص2(
  .1/507،506، وشجرة النور الزكية، لمخلوف، 42-4/40) ينظر: نشر المثاني، للقادري، 3(
  .1/508،507، وشجرة النور الزكية، لمخلوف، 419-416، للقادري، ص) ينظر: التقاط الدرر4(
  .3/265) ينظر: نشر المثاني، للقادري، 5(
  .2/362) طبقات الحضيكي، 6(
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  .)1(، المشارك المتفنن، ... أستاذ الأئمة، ونجم الأمة، شيخ الجماعة وعمدة المفتين"الحافظ المتقن
وحــلاه محمد مخلـــوف بقولـــه: "شـــيخ الإســـلام، وعلـــم الأعـــلام، وخاتمـــة المحققـــين، وقـــدوة المـــوفقين، شـــيخ 

  .)2(الجماعة، وعمدة المفتين"
ــــــير ــــــال الحجــــــوي: "شــــــيخ الإســــــلام، وشــــــيخ الجماعــــــة، الإمــــــام الصــــــدر الكب ، المــــــبرِّز في المعقــــــول وق

  .)3(والمنقول"
وحــلاه صـــاحب النبـــوغ المغــربي بقولـــه: "العلامـــة الكبـــير، أحــد أركـــان الكليـــة القرويــة، وممـــن نفـــخ فيهـــا 
روح التجديــد، وقــام بنهضــة علميــة صــحيحة، كــان راســخ القــدم في علــوم العربيــة والفقــه والحــديث والتفســير 

  .)4(والكلام، آية في الحفظ والإتقان"

ا في الآتي: ا، وبيا هل لها، وأحسن القيام    تقلد الشيخ المسناوي عددا من الوظائف 
 :ثم بعـــد ذلـــك تولاهمـــا بمســـجد  الخطابـــة والإمامـــة ، ً لمدرســـة العنانيـــة زمـــا تـــولى الخطابـــة والإمامـــة 

ـ، ثم تخلى عن ذلك1132مولاي إدريس بفاس بعد إعادة بنائه عام    .)5( ه
ً  -رحمــــه الله-ان وكــــ ً ولفظــًــا، وبيــــا لعجــــب العجــــاب، وبمــــا يســــحر الألبــــاب، إتقــــا تي في خطبتــــه 

  .)6(وحفظا، وله خطب بليغة جيدة المناسبة
 :بتــــدريس جميــــع العلــــوم المعهــــودة في عصــــره، وتوجهــــت  -رحمــــه الله-اشــــتغل المســــناوي  التــــدريس

ــــة كــــالمنط ــــدريس علــــوم الآل ــــل عمــــره علــــى ت ــــدريس الفقــــه عنايتــــه في مقتب ق، والبلاغــــة، كمــــا اشــــتغل أيضــــا بت
ره على تدريس التفسير وحديث الصحيحين ريخ، واقتصر في آخر عم   .)7(والأدب والتا

سة فيه، وقام به أحسن قيام ، ولعل أفضل مـن )8(وقد حباه الله بملكة التدريس، حيث انتهت إليه الر
كـــــان في تدريســـــه إذا أخـــــذ في تقريـــــر مـــــن وصـــــف مجلـــــس درســـــه وطريقتـــــه في التـــــدريس القـــــادري، فقـــــال: "و 

ــا، ولا يــدع شــيئًا ممــا تشــتهي بيانــه نفــوس الحاضــرين مــن أبحاثهــا، مــع جــودة  تي علــى وجــوه احتمالا مســألة 
التحقيــق والتحريــر بمــا يغــبط بــه العقــل مــن النقــل، مــع اختصــار في العبــارة، وســرعة في بيــان الإشــارة، ويفهمــه 

لمغـــرب مـــن اللســون، مجلســـه مجلـــس ســكون ووقـــار، وخشـــية الحاضــر والبـــادي ومـــن هــو مغبـــون، وجم يـــع مَــن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .3/73،72) سلوة الأنفاس، 1(
  .1/481) شجرة النور الزكية، 2(
  .2/339) الفكر السامي، 3(
  .286) ص4(
  .6/27والإعلام بمن حلّ مراكش وأغمات من الأعلام، للسملالي، ، 3/74) ينظر: سلوة الأنفاس، للكتاني، 5(
  .3/273،267) ينظر: نشر المثاني، للقادري، 6(
ت مشاهير رجال المغرب، لكنون، ص، 3/73) ينظر: سلوة الانفاس، للكتاني، 7(   .268، والزاوية الدلائية، لمحمد حجي، ص606وذكر
  .3/273) ينظر: نشر المثاني، للقادري، 8(
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ذكار"   .)1(وت
حريصًــا في تدريســـه لأيّ كتــابٍ أن يختمــه؛ لــذا كـــان لا ينقطــع عــن مجلــس الـــدرس  -رحمــه الله-وكــان 

إلا إذا نــزل بــه ضــروري سمــاوي، وكــان إذا دخــل شــهر رمضــان بــدأ بتــدريس صــحيح البخــاري مقتصــرا علــى 
لـــس مـــن بيـــان المعـــاني مـــن ا لأحاديـــث الـــتي توافـــق مـــذهب مالـــك، فكـــان النـــاس يقصـــدون حضـــور ذلـــك ا

ــــــوم التاســــــع مــــــن  ـــث كــــــان يختمــــــه في الي ـــ ــــــد منــــــه، وســــــرعة ختمــــــه، حي ــــــوادي والحواضــــــر؛ لحصــــــول الفوائ الب
  .)2(رمضان

تَــنيِ مِــنَ الْمُلْــكِ  ﴿رَبِّ قــَدْ واتفــق لــه الوقــف في التفســير حــين مرضــه مــرض موتــه علــى قولــه تعــالى:   آتَـيـْ
َْوِيــلِ الأَْحَادِيــثِ﴾ إلى آخــر الســورة، وقــرّر هــذه الآيــة تقريــراً حســنًا، وأكثــرَ حســن تقريــره مــن  وَعَلَّمْتـَـنيِ مِــنْ 

وكان آخر عهده بتفسير القرآن قوله تعالى:  رّع،  لصَّالحِِينَ﴾ ﴿البكاء والتض ِ   .)3(تَـوَفَّنيِ مُسْلِمًا وَأَلحْقِْنيِ 
 :ـــاء ـــدينوُليّ الشـــيخ الم الإفت ــــمّا آل الأمـــر لفســـاد ال ، )4(ســـناوي رحمـــه الله الفتـــوى، ثم تخلـــى عنهـــا ل

وكـــان يمتنـــع عـــن الجـــواب في مســـائل النكـــاح والطـــلاق؛ تورعًـــا وتحرّجًـــا منـــه، وخيفـــة التـــورّط في أمـــر اســـتحلال 
د الفــروج، مـــع كونــه لم يتعـــينّ ذلــك عليـــه؛ لوجــود مـــن يقــوم بـــه، وإنمــا كـــان غالــب أجوبتـــه في مســائل الاعتقـــا

  .)5(وأحوال المعاش والمعاد
كـــان يميـــل إلى تحقيـــق النظـــر وتحريـــر المنـــاط في فتـــاواه، ويجـــادل كبـــار العلمـــاء، وينـــاقش أقـــوالهم، ويكـــاد 
يميــل إلى الاجتهــاد، ويشــارك في غــير مــذهب الإمــام مالــك، ويــرجح مــا ثبــت دليلــه مــن الأقــوال وإن خــالف 

  .)6(إنه لحقيق به في وقتهالمذهب، وهو ممن نسب إليه أنه ادعى الاجتهاد، و 
وأذعــن لــه عامــة مشــايخ عصــره، فــأمره عنــدهم هــو المطــاع، ولا يســعهم فيمــا أفــتى بــه إلا الاتبــاع؛ لأنــه 

، )7(امتلــــك العارضــــة القويــــة في الفتــــوى، فأصــــبح الحجــــة الــــذي لا يــــنقض قولــــه، ولا يكــــون الرجــــوع إلا إليــــه
رجع الهام للقضا .)8(ة والمفتين إلى عصر هذاوقد جمعت فتاواه في مجلد ضخم ظل الم

لتـــدريس؛  لتصـــنيف؛ لقيـــام تلاميـــذه في زمنـــه بـــذلك، فتركـــه لهـــم، واعتـــنى  لم يكـــن للمســـناوي اعتنـــاء 
لدقــــة في  ــض التقييــــدات والرســــائل الصــــغيرة، إضــــافة لأجوبتــــه وفتــــاواه، وتمتــــاز كتابتــــه  لــــذلك فإنــــه كتــــب بعــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .6/27، والإعلام بمن حلّ مراكش وأغمات من الأعلام، للسملالي، 329وينظر: التقاط الدرر، للقادري، ص .3/273نشر المثاني، للقادري، ) 1(
  .3/275ينظر: نشر المثاني، للقادري، ) 2(
  .3/75، وسلوة الأنفاس، للكتاني، 329) ينظر: التقاط الدرر، للقادري، ص3(
  .6/27والإعلام بمن حلّ مراكش وأغمات من الأعلام، للسملالي، ، 3/74س، للكتاني، ) ينظر: سلوة الأنفا4(
  .1/287،286والنبوغ المغربي، لمكنون، ، 3/74) ينظر: سلوة الأنفاس، للكتاني، 5(
ت مشاهير رجال المغرب، لكنون، ص2/339الفكر السامي، للحجوي، ) ينظر: 6(   ،606، وذكر
  .1/286والنبوغ المغربي، لكنون، ، 3/74لكتاني، ) ينظر: سلوة الأنفاس، ل7(
  .270، ص) ينظر: الزاوية الدلائية، لمحمد حجي8(
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ره على عقل جبّار، وذكاء وقاّدالتعبير مع السلامة وا وح، وتدل آ   .)1(لوض
ة في البحــث، وتتبــع للمســائل عجيــب، فمــا مــن لفظــة أو واقعــة أو مشــكلة مــا مــرّت بــه  وكانــت لــه أ

رها امها، ويتضح أم لشرح والبيان، ولا يغادرها حتى يزول إ   .)2(إلا عقب عليها 
  ومن مؤلفاته ما يلي:

 ضـمّنه فوائـد جليلـة، وموضـوعه الـدفاع عـن  :)3(الشـيخ عبـد القـادر جهد المقل القاصـر في نصـرة
  .)4(الشيخ عبد القادر الجيلاني، وبيان أنه من أهل الاجتهاد

 وضـــعه جـــوا عـــن ســـؤال رفـــع إليـــه في ذلـــك، ولم يـــدخر  :)5(صـــرف الهمـــة إلى تحقيـــق معـــنى الذمـــة
ذيب واستيعاب المسائل المتعلقة بذلك   .)6(جهدًا في 

  جعلـه في ثلاثـة مباحـث، الأول توطئـة في  :)7(الكاشف عن أحكـام الاسـتنابة في الوظـائفالقول
لـذات مـن حكـم الاسـتنابة، والثالـث في كـلام غـير المالكيـة في  بيان ما تصـح فيـه النيابـة، والثـاني في المقصـود 

  .)8(المسألة
 لشـيخ عبـد اشـتمل علـى مقصـودين: الت :)9(نتيجة التحقيق في بعض أهل الشـرف الوثيـق عريـف 

  .)10(القادر الجيلاني، وبيان ما وقف عليه من عقبه
 وهــو كتــاب ألفّــه في بيــان  :)11(نصــرة القــبض والــرد علــى مــن أنكــر مشــروعيته في صــلاة الفــرض

ردود رجحية القبض، ومَن طالعه تحققت له دعواه الاجتهاد بما ذكر فيه من    .)12(أ
 :ه كـلّ مـن البنـاني والتـاودي في حاشـيتهما علـى شـرح اعتمـد عليـ طرر وتقـارير علـى مختصـر خليـل

  .)13(الزرقاني لمختصر خليل
 :ــد ، منهــا: تقييــد في ردّ مــا )14(للمســناوي تقاييــد جيــدة في أنــواع مــن الفنــون مختلفــة مجموعــة تقايي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .268، والزاوية الدلائية، لمحمد حجي، ص3/273ينظر: نشر المثاني، للقادري، ) 1(
ت مشاهير رجال المغرب، لكنون، ص) ينظر: 2(   .616ذكر
  .1/342الدار البيضاء، برقم: -العزيز آل سعود ) توجد منه نسخة مخطوطة بمؤسسة الملك عبد3(
  .8/259، ومعجم المؤلفين، لكحالة، 328التقاط الدرر، للقادري، ) ينظر: 4(
لقاهرة، ط5(   م.2012هـ/ 1433، 1) طبع بتحقيق: عصام محمد الصاري، دار البصائر 
شا، ) ينظر: 6( ت مشاهير رجال ا2/317هدية العارفين، لإسماعيل    .614لمغرب، لكنون، ص، وذكر
  م.2016هـ/ 1437، 1) طبع بتحقيق: عصام محمد الصاري، دار ابن حزم ببيروت، ط7(
  .339، وإفادة السالك، للعلمي، ص269الزاوية الدلائية، لمحمد حجي، ص) ينظر: 8(
  .2/342الدار البيضاء، برقم: -) توجد منه نسخة مخطوطة بمؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود9(
  6/13، والأعلام، للزركلي، 329، والتقاط الدرر، للقادري، ص3/273نشر المثاني، للقادري، ينظر: ) 10(
  م.2007هـ/ 1428، 1) طبع بتحقيق: د. عبد اللطيف بن الإمام بوعزيزي ود. طه بن علي بوسريح، دار ابن حزم ببيروت، ط11(
شا، 6/28، الإعلام بمن حلّ مراكش وأغمات من الأعلام، للسملالي ) ينظر:12(     ،2/317، وهدية العارفين، لإسماعيل 
  .2/339والفكر السامي، للحجوي، ، 1/481) شجرة النور الزكية، لمخلوف، 13(
  .6/28الإعلام بمن حلّ مراكش وأغمات من الأعلام، للسملالي، ، و3/74) ينظر: سلوة الأنفاس، للكتاني، 14(
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  .  )1(نسب إلى الإمام مالك من جواز قتل الثلث لإصلاح الثلثين
 مجلــد ضــخم ظــل المرجــع الهــام للقضــاة والمفتــين إلى عصــر  وقــد جمعــت نوازلــه في :)2(أجوبــة ونــوازل

  .)3(هذا
رة السائلين وع هذا البحث.ومن ضمنها: جوابه عما يقع في زمن المسغبة من كث   ، وهو موض

ن حفــر قــبره  هــب للــذي لا محــيص لمخلــوق عنــه، وهــو المــوت،  ومــن شــدة ورعــه وخوفــه مــن الله أن 
ب الفتوح بمدينة فـاس، وبعـد فراغـه مـن قبل موته بنحو ثلاث سنوات، داخل قب ة الولي محمد العايدي خارج 

لقراءة إلى أن توفي رأ ما تيسر من القرآن، وبقي يتعاهده  راغه من الحفر اضطجع فيه، وق   .)4(ف
ربعين بيتًا مطلعها:   ولما مرِضَ مرض موته نظم قصيدة من أ

ـــــــــــيءٍ  ـــــــ ــــــى مســــ ـــــــ ـــــــ ــــــا علــ ـــــــ ــــــ    رب عطفًـــ
  

ـــــــــــابر  *** ـــــــ ــــــــوم للمقـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــاقه القــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــد سـ ـــــــ ــــــ   قـ
ـــــــردً    ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــاء فــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــير زادٍ فجـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   ا بغـــ

  
ـــــــــــائر  *** ـــــــ ـــــــ ـــــــــــلَ والعشــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــفَ الأهــــ ــــــ ـــــــ   وخلَّـــــ

  وآخرها:  
ـــــــدٍ  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــلَّ عبــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــرحم الله كـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــ   وي

  
ـــــــــــائر  *** ـــــــ ــــــو ســـ ـــــــ ـــــــ ـــــــــينَ وهـ ـــــــ ـــــــول آمـــــ ـــــــ   )5(يقـــــــ

ــا    ــا عنــد وفاتــه، فنفــذت وصــيته، وقــد جــرى عمــل النــاس بفــاس بعــد موتــه بقراء وأوصــى أن يشــيّع 
الــزمن، لكنــه تــُركِ ذلــك في  عنــد تشــييع الميــت مــن داره وتنزيلــه في الــنعش؛ اقتــداء بــه، واســتمر ذلــك مــدة مــن

  .  )6(زماننا الآن
، ودفــــــن بعــــــد صــــــلاة العصــــــر مــــــن )7(هـــــــ1136ســــــنة  -شــــــوال-16تــــــوفي بعــــــد زوال يــــــوم الســــــبت 

ً في محفــل )8(يومــه ، وكانــت وفاتــه مأتمــًا لمدينــة فــاس كلهــا، وشــيعه إلى مدفنــه أهــل فــاس رجــالاً ونســاءً وصــبيا
يرًا،  ه ابن عمه محمد البكري بقصيدة مطلعها:مهيب، فبكاه الناس جميعًا، كبيراً وصغ ورًا، ور   أميراً ومأم
  أبى القلـــــــب أن يســـــــلوا ودمعـــــــي تحـــــــدَّراَ

  
ا  *** ــــــــترُّ ـــــــ ــــــــذاك تَسَـ ــــــ ــ ــــــــــي ب ـــــــه أبغــــــ ـــــــ ــ   )9(فكفكتُ

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  م.2010هـ/ 1431، 10هب المالكي، العدد: ) طبع بتحقيق: ذ. رشيد الحمداوي، مجلة المذ1(
لمطبعة الفاسية 2(   هـ.1345سنة  على نفقة سيدي عمر بن أحمد الخياط) طبعت على الحجر 
  .270، ص) ينظر: الزاوية الدلائية، لمحمد حجي3(
  .3/75، وسلوة الأنفاس، للكتاني، 3/278ينظر: نشر المثاني، للقادري، ) 4(
ت مشاهير رجال المغرب، لكنون، ص، 3/278،277للقادري، نشر المثاني، ) ينظر: 5(   .621وذكر
  .6/28الإعلام بمن حلّ مراكش وأغمات من الأعلام، للسملالي، ، و3/75) ينظر: سلوة الأنفاس، للكتاني، 6(
  .298والمنزع اللطيف في مفاخر المولى إسماعيل بن الشريف، لابن زيدان، ص، 2/362) ينظر: طبقات الحضيكي، 7(
  .3/75، وسلوة الأنفاس، للكتاني، 3/278نشر المثاني، للقادري، ) ينظر: 8(
  .271،270والزاوية الدلائية، لمحمد حجي، ، 3/75) ينظر: سلوة الأنفاس، للكتاني، 9(
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  يتضمن هذا المطلب التعريف بجواب المسناوي، وذلك في النقاط الآتية:

خلـــت النســــخ المعتمــــدة في التحقيــــق مـــن أي عنــــوان لهــــذا الجــــواب، ممـــا يــــدلّ أن صــــاحبه لم يضــــع لــــه 
م  ً، ولا غرابـــة في ذلـــك؛ إذ أغلـــب المفتـــين يجيبـــون عـــن الأســـئلة الـــواردة إلـــيهم دون وضـــع عنـــوان لجـــوا عنـــوا

ا بعنوان يختارونه. و دراً ما يعنون   عنها، و

ى ا ً للجـواب يـدل علـى مضـمونه ومحتـواه، فوقـع الاختيـار علـى عليه، فقد ار لباحثان أن يضعا عنوا
  .جواب عما يقع في زمن المسغبة من كثرة السائلينهذا العنوان: 

وأمـا نســبته إلى مؤلفــه فــلا يشـك الباحثــان فيهــا؛ إذ تظــافرت النسـخ الــثلاث علــى نســبتها إليــه في أول 
لمطبعــــة الفاســــية ســــنة الجــــواب وآخــــره، كمــــا ورد هــــذا الجــــواب أ يضــــا ضــــمن نوازلــــه المطبوعــــة علــــى الحجــــر 

ـ، وورد في آخره: "من خطه دام علاه"1345   .)1(ه

ورد إليه من أحد المستفتين. ً عن سؤال  ليفه فقد كتبه جوا   وأما عن سبب 

شـــتهم في بيـــان الواجـــب علـــيهم موضـــوع هـــذا الجـــواب موضـــوع مهـــم جـــدا، يتعلـــق بحيـــاة النـــاس ومعي
ـــم ذمــتهم تجهـــاهم، وهـــل يجــب علـــيهم تفقّـــد  اتجــاه بعضـــهم في زمـــن المســغبة إذا كثــُـر الســـائلون، والــذي تـــبرأ 

  أحوال المساكين والضعفاء أو لا؟

يــــراد نــــص الســــؤالَينْ، ثم قــــدّم للجــــواب عــــن  وقــــد رتــــب المســــناوي جوابــــه علــــى النحــــو الآتي: بــــدأه 
شـــكال الموضـــوع، مبيّنـــا ســـبب إشـــكاله وتحـــير العلمـــاء في الجـــواب عنـــه، وفصّـــل القـــول الســـؤال الأول بـــذكر إ

ـــذلك  ـــلاً أنّ جوابـــه لا يتـــأتى فيـــه التحقيـــق بحـــال، وإنمـــا يبـــنى علـــى التقريـــب، مـــع الاســـتدلال ل في ذلـــك محصِّ
ر الصحابة. رع والأحاديث النبوية وآ   بقواعد الش

ر عــام الرمــادة معنــوً لــذلك بـــ: (اســتطراد)، ثم بعــد ذلــك ذكــر اســتطرادًا عــرض فيــه حــال ســيد عمــ
رجــــع إلى الجــــواب بقولــــه: (رجــــوع)، ثم بــــينّ كيفيــــة التقريــــب الــــذي تبــــنى عليــــه النازلــــة، ثم انتقــــل إلى جــــواب 

  السؤال الثاني، فاختصره دون استدلال له، ولا نقل عن مصدر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .40-37) ينظر: نوازل المسناوي، ص1(
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  وختم جوابه بتفويض العلم  تعالى، ثم ذكَر اسمه، ودعا لنفسه.

ســلوب ســهل، لا يحــار المســتفتي في فهمــه، ولا يســتغلق عليــه لفظــه؛ لــذلك  كتــب المســناوي جوابــه 
  فقد بينّ المراد بمصطلح "الفضل" عندما رأى أنه يحتاج إلى تعريف وبيان.

لمقارنــة بــين وهــو يجمــع فيــه بــين الإطنــاب والإيجــاز علــى حســب مقتضــى الحــال، ويظهــر هــذا جليــا 
جــــواب الســــؤالين الــــواردين الــــذي وجّهــــا إليــــه، فقــــد أطــــال الــــنفس في جــــواب الســــؤال الأول، بينمــــا أوجــــز 

لمقصود. زًا بليغًا لا يخل    جواب الثاني إيجا

صيل الفقهي للجواب، فيظهر في الآتي:   وأما 

 :ر الصـحابة لأحاديث النبوية وآ بعـدد مـن الأحاديـث اسـتدل المسـناوي في جوابـه  الاستدلال 
ر عـــن الصـــحابة  ً أخـــرى، كمـــا اســـتدل بـــبعض الآ ـــا ، وبـــدون تخـــريج أحي ً ـــا النبويـــة، مـــع ذكـــر تخريجهـــا أحي

ا، وما يستنبط منها من الأحكام.   والتابعين، مبيّنا وجه الاستدلال 

 :ــولية والفقهيــــة ـــد الأصــ لقواعـ بــــه، اســــتدل المســــناوي بمراعــــاة الحــــال والمــــآل في جوا الاســــتدلال 
اعـات لكـلِّ مضـطرٍّ لنفَـدَ جميـعُ مـا فضـل حيث نقل قول ابـن عاشـر: " ولـو دفـع الإنسـان في أزمنـة الغـلاء وا

  عن يومه، وأشرف على الهلاك من غده".

التقريـــــبَ خـــــيرٌ مـــــن كمـــــا اســـــتدل بمـــــا يعـــــرف في زماننـــــا اليـــــوم بنظريـــــة التغليـــــب والتقريـــــب، وبـــــينّ أنّ 
ــــبره الشــــرع ــــه تحديــــدٌ مــــن الشــــرع يتعــــينّ ســــتدل بقــــول القــــرافي: "، حيــــث االتعطيــــل فيمــــا اعت ــــرد في إنّ مــــا لم ي

رع رع؛ لأن التقريبَ خيرٌ من التعطيل فيما اعتبره الش   ".تقريبُه بقواعد الش

 :قــوال الفقهــاء يــراد   الاســتدلال  واعتمــد في ذلــك النقــل مــن كتــبهم أو ممــن نقــل عــنهم، وذلــك 
لإحالة  ً ، وأحيا ً   إلى الكتاب دون نقل، وأمثلة ذلك كثيرة في الجواب. كلامهم بنصه أحيا

ا أو إنمـــا هـــو نقـــلٌ  -رحمـــه الله-وكـــان  ً لأصـــحا ـــا رأ ا، وبيـــانِ كو متحـــرًِّ في نســـبة الأقـــوال لأصـــحا
ــــه:  ــــذلك قول ً مــــن عنــــده عــــن غــــيرهم، يشــــهد ل ــــةً عــــن غــــيره-"واســــتظهر الأجهــــوري رأ ـــبر  -لا رواي ــــه يعتـ أن

الاً ومآلاً".الفضل عما يمسك الصحة ح

ا في الآتي: ره، بيا رّح المسناوي ببعض مصاد   ص

 .حاشية ابن عاشر على مختصر خليل  
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 .رح الأجهوري على مختصر خليل   ش

 .الفروق للقرافي  

 .مختصر خليل  

 .مسند الإمام أحمد  

 .موطأ الإمام مالك  

 الحديث لابن الأثير. النهاية في غريب  

  اتبعنا في تحقيق هذا الجواب الخطوات المنهجية الآتية:

  نسخنا النص وفق الرسم الإملائي الحديث، مع مراعاة علامات الترقيم. -

اعتمـــد طريقـــة الـــنص المختـــار في المقابلـــة بـــين النســـخ المعتمـــدة، مـــع الإشـــارة إلى الســـقط والفـــروق  -
  امش.بينها في اله

ــا المعتمــدة،   - لشــكل، وخرجناهــا مــن مظا ر بخــط غــامق مــع ضــبطها  كتبنــا الأحاديــث النبويــة والآ
  مع الحكم عليها ما أمكن.

كتبنـــا في الهـــامش الطـــرر والتقييـــدات الـــتي علـــى بعـــض النســـخ، مقتصـــرين علـــى المهـــم منهـــا في فهـــم   -
  نص الجواب.

رها الأصلي - وال من مصاد   ة ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً.وثقّنا النقول والأق

ذكورين في الجواب ما عدا الصحابة. - رجمنا للأعلام الم   ت

لكلمات الغريبة والمصطلحات. -   عرّفنا 

لشكل الألفاظ التي يشكِلُ ضبطها. -   ضبطنا 

ا في الآتي:   أما وصف النسخ المعتمدة في التحقيق، فقد اعتمد على نسخ خطية ثلاث بيا

لـدار البيضـاء تحـت رقـم: ( :النسخة الأولى )، 342/6نسخة مؤسسـة الملـك عبـد العزيـز آل سـعود 
ـ: أ. ز لها ب   ورم

ا:  ا. 4عدد صفحا   صفحا
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ا:    .23مسطر

وامشها طرر وتقاييد، وهي منقولة من نسخة بخط أبي عبـد الله محمد ابـن أحمـد  خطها مغربي مقروء، و
  التماق.

ريخ النسخ: مجهولا   ن.اسم الناسخ و

ط تحت رقم: ( النسخة الثانية: لر ـ: ب.429نسخة المكتبة الوطنية  ز لها ب   ك)، ورم

ا:  وع من ص 4عدد صفحا   .214إلى ص 211صفحات ضمن مجم

ا:    .24مسطر

وامشها طرر وتقاييد. ا أثر رطوبة، و   خطها مغربي مقروء، 

ريخ النسخ: مجهولان.   اسم الناسخ و

ط ذات الرقم: ( نسخة النسخة الثالثة: لر ـ: ج.1081المكتبة الوطنية  ز لها ب   د)، ورم

وع من  وحتان ضمن مجم ا: ل وحا   /و.141/ظ إلى 139عدد ل

ا:    28مسطر

  سم.21.5×سم15مقاسها: 

  خطها: مغربي رديء.

ريخ النسخ: مجهولان.   اسم الناسخ و
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  بداية النسخة أ
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  ة باية النسخ
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  ج من النسخة الثالثةالصفحة 
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  :)2(بما نصه - حفظه الله وأطال عمره- ، سئل شيخنا الإمام أبو عبد الله ابن المسناوي )1(الحمد 
م في الطرقات، وتطوُّفِهم على  )3(جوابكم عمّا يقع في زمن المسغبة ؤَّال، وانتصاِ من كثرةِ السُّ

نه في حدّ السياق، ومنهم مَن يظْهَرُ ذلك من شواهد حاله:الأبواب   ، منهم مَن يخبر 
  ما المخلِّصُ للإنسان من حقوقهم؟

طَاع تخليصُه منهم  وهل يجب تفقُّدُ أحوالِ المساكين والضعفاء والبحثِ عنهم؛ ليخلَّصَ مَن يُستَ
  من الضيعة؟

جركم عند الله تعالى ً شافيًا، وأ   ، والسلام.)4(جوا
  فأجاب بما نصُّه:

ولم ندْرِ ما يخلِّصُ فيها ولا بد مع ب؛ إذ لم  )5(هذه المسألة مما حارت فيه منّا الألباب،  رب الأر
نقف على مَن شفى فيها من الأئمة الغليل، على وجهٍ يتضح معه سواءُ السبيل، وإنما يتكلمون عليها 

من غير ما  )6(ئيات كيف يعُمَل؟ فأشكل فيها الأمربكلامٍ مجملٍ، لا يتحصّل منه عند الحاجةِ ووقوعِ الجز 
  وجهٍ.

، بل ولا غلبة الظن به في حق كثيرٍ من الناس؛ )7(أما أوّلاً، فمن جهة عدم تحقق الاضطرار
بًا، وصيرورتِه لهم عادةً وتكسُّبًا، فيحملهم ذلك على إظهار الفاقة  ـُّ ب ؤَالَ حرفةً وتس لاتخاذهم السُّ

رصًا على الاستكثار، وإن لم يكونوا بتلك المنزلة من الحاجة والافتقار، وفي مثل والاضطرار، تحيُّلاً وح
ورد الحديث:    .)8(»لَوْلاَ أَنَّ السُّؤَّالَ يَكْذِبوُنَ مَا أَفـْلَحَ مَنْ رَدَّهُمْ «هؤلاء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ومما وجد بخط العلامة أبي عبد الله محمد بن1( أحمد التماق المذكور حوله آخر ورقة من الجـواب المـذكور آخـره حولـه مـا نصـه:  ) في أول النسخة أ: الحمد 

.   الحمد 
أبــو عبــد الله ســيدي محمد بــن أحمــد بــن  ) في النســخة ج: الحمــد  وحــده، وصــلى الله علــى ســيد محمد وآلــه وصــحبه، ســئل الشــيخ الإمــام العلامــة الهمــام2(

  بما نصه. -رحمه الله-المسناوي الدلائي 
، ولســان العــرب، لابــن 412) المســغبة: مــن الســغب، وهــو الجــوع، وقيــل: هــو الجــوع مــع التعــب. ينظــر: المفــردات، للراغــب الأصــبهاني، (س غ ب) ص3(

  .1/468منظور، (س غ ب)، 
  ) تعالى: سقط من ب.4(
  ) في ج: من.5(
  ) في ج: الأمر فيها.6(
الغاية في الحاجة إلى الطعام أو الشراب أو لهما بحيـث يخـاف علـى نفسـه الهـلاك.  بلغ  ر هو الذي ) في طرة أ، وب: الشيخ زروق في شرخ الرسالة: "المضط7(

الموت، ولا يشترط أن يصبر حتى يشرف على الموت. انتهى قاله في حدّ الضرورة التي تبيح الميتة. ينظر:  خوف  انتهى وقال ابن جزي في قوانينه: الضرورة هي 
  .1/587، وشرح الرسالة، لزروق، 300زي، صالقوانين الفقهية، لابن ج

ب جواز انتهار السائل إذا رد عليه فلم يبرح فيه، 8( ذا اللفظ، ورواه ابن الجوزي في موضوعاته: كتاب الصدقة،  ، عن عمرو بـن 2/155) لم نقف عليه 
 =لـَوْلاَ أَنَّ : «صلى الله عليه وسلم، وعـن أبي أمامـة بلفـظ: قـال رسـول الله »حَ مَـنْ رَدَّهُـمْ لـَوْ صَـدَقَ الْمَسَـاكِينُ مَـا أَفـْلـَ« :صلى الله عليه وسلمشعيب عن أبيه عـن جـده بلفـظ: قـال رسـول الله 
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ون على السؤال والسّعاية، وإن  لكفاية، بل يستمرُّ وعلى تقدير حصول الاضطرار لهم لا يقنعون 
ا-وَقَدْ سمَِعَتِ السَّيِّدَةُ عَائِشَةُ «المآل،  )1(عْطُوا ما يكفيهم في الحال، وما يقرب منه فيأُ  هَ ـْ ن ُ عَ َّ  -رَضِيَ ا

ادِي أَ  نَ ـُ خَرَجَ، فإَِذَا هُوَ ي تْهُ، فَ شَّ عَ ـَ ُ مِنْ ثمِاَرِ الجْنََّةِ، ف َّ ينيِ أَطْعَمَهُ ا عَشِّ ـُ ي قُولُ: مَنْ  ـَ ي يْضًا: مَنْ سَائِلاً 
َجِرٌ، لاَ مِسْكِينٌ  قَالَتْ: هَذَا  ـَ كرم الله -، صاحبَ مولا علي )3(الله أ الأسود الدؤلي ، ويرحم)2(»ف

ي الجائع، فقال: عليّ به، فعشّاه، ثم قام ليخرج، فقال: أين «فإنه  - وجهه سمع رجلاً يقول: مَن يعشِّ
تُك ـْ ي إلا على ألا تؤذيَ المسلمين الليلة، ثم وضع في رجله  تريد؟ قال: أهلي، فقال له: هيهات، ما عشّ

ومن الناس مَن يكون على العكس مِن هذا، وهم الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من  .)4(»القيدَ حتى أصبح
ن يكون مستور الحال ظاهرًا   التعفف، 

...................................  
  

***   ً د   )5(وتحــــــــت الثيــــــــاب العــــــــارُ لــــــــو كــــــــان 
فمن أجل هذا أشكل تمييز المضطر مِن غيره غايةَ الإشكال، إلا فيمن يعرفُ الإنسانُ ما هو عليه   

من الحال، ممن بينه وبينه مداخلةٌ واتصالٌ، أو مَن ظهرت عليه شواهد الضيعة والإقلال، التي لا لبس 
  معها ولا احتمال.

نيا، فمن جهة عدمِ معرفةِ القدر الواجب على الشخ   ص تحقيقًا، والمخلِّصُ من ذلك مع وأما 
وشرّاحه وغيرهم: إنه  )7(يقوله مَن وقفنا على كلامهم من الفقهاء، كصاحب المختصر )6(الله يقينا، وغاية ما

  من طعامٍ وشرابٍ ولباسٍ، وغيرها كركوب  )9(الإنسان وعن عياله إن كان ذا عيالٍ  )8(ما فضل عن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  =

ــحَ مَــنْ رَدَّهُــمْ  الْمَسَــاكِينَ   ــا أَفـْلَ ــحَ مَــنْ رَدَّهُــمْ : «صلى الله عليه وسلم، وعــن عائشــة بلفــظ: قــال رســول الله »يَكْــذِبوُنَ مَ ــا أَفـْلَ ــوْ صَــدَقُوا مَ ــؤَّالَ لَ ، ورواه الطــبراني عــن »إِنَّ السُّ
، قال ابن الجوزي: هذا حـديث لا يصـح، وضـعفه السـيوطي، وقـال المنـاوي: وحكـم ابـن الجـوزي 7967، رقم الحديث: 8/246للفظ السابق عنه، أمامة 

زعه المصنف. ينظر: الموضوعات، لابن الجوزي،    .9/193، والتنوير، للصنعاني، 2/156،155بوضعه، و
  ) في أ، وب: من.1(
  .9/193، والتنوير، 5/341. ينظر: فيض القدير، --ذا الأثر عن عائشة ) أورد المناوي والصنعاني ه2(
الدؤلي الكناني، أحد سادات التـابعين، وفقهـائهم، ومحـدثيهم، روى عـن عمـر وعثمـان وعلـي، وغـيرهم، وهـو أول مـن تكلـم في  ) أبو الأسود ظالم بن عمرو 3(

  .1/51، وإنباه الرواة، للقفطي، 4/1464ء، للحموي، هـ على الأصح. معجم الأد69النحو، توفي سنة 
  .7/206، وابن عبد ربه في: العقد الفريد، 2/37، وابن قتيبة في: عيون الأخبار، 97) أورده الجاحظ في: المحاسن والأضداد، ص4(
  ) هذا عجز بيت من البحر الطويل منسوب لذي الرمة، صدره:5(

ــــــــــــــى    ....................................  ***  مــــــــــــــي مســــــــــــــحة مــــــــــــــن ملاحــــــــــــــة وجــــــــــــــه  عل
  :3/1921، والذي في ديوانه المطبوع، 8/118هكذا ورد في العقد الفريد، 

ــــــــــــــــى  د  ***  مــــــــــــــــي مســــــــــــــــحة مــــــــــــــــن ملاحــــــــــــــــة وجــــــــــــــــه  عل ــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــان  ــــــــــــــــــاب الخــــــــــــــــــزي ل   وتحــــــــــــــــــت الثي
  

  ) في أ: من.6(
لمنــوفي، وغــيره، وعنــه أئمــةٌ، مــنهم7( ــرام، والأقفهســي، وهــو حامــل لــواء المــذهب بزمانــه بمصــر، لــه عــدة ) أبــو المــودة خليــل بــن إســحاق الجنــدي، تفقــه   :

، وشــجرة النــور الزكيــة، لمخلــوف، 1/357،358هـــ علــى الــراجح. ينظــر: الــديباج المــذهب، لابــن فرحــون، 776مصــنفات أشــهرها: المختصــر، تــوفي ســنة: 
1/322،321.  
  ) في أ: على.8(
ــا مندوبــة، والــذي يظهــر أنّ ) في طــرة أ، وب: في شــرح مســلم للإمــام السنوســي9( ت، وأمــا النفقــة في التوســعة علــيهم فإ : الواجــب في النفقــة هــو الضــرور

ت أهله، وآخر يوسّع به عليهم، لكانت الصدقة به أفضل. انتهى ينظر: مك  =مل إكمال الصدقة أفضل منها، كما لو كان لرجل ديناران: دينار يكفي ضرور
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ـمَن اضطر  لفضل: الفضلُ عما يضطر إليه، أي: )2(لأجهوري، قال ا)1(إلى شيء من ذلكل   : والمراد 
  )6(. انتهى)5(، وابن فجلة)4(الصحة، لا عن جاري عادته في الأكل ونحوه، كما يفيده كلام البساطي يمسك )3(ما

أو  هل المراد ما فضل عن يومه أو سنته أو ما بينهما من شهر -)7(كما قال ابن عاشر-ولم يبينوا 
اعات لكلِّ مضطرٍّ لنفَدَ جميعُ ما فضل عن يومه، ؟ قا)8(نحوه ل: ولو دفع الإنسان في أزمنة الغلاء وا

  . انتهى)9(وأشرف على الهلاك من غده
ؤَّالَ في أموالنا لكُنّا أسوأَ حالاً منهم«وفي مثل هذا قال أبو الأسود الدؤلي:   ،)10(»لو أطعمْنا السُّ

ً من عنده  أنه يعتبر الفضل عما يمسك الصحة حالاً ومآلاً  -وايةً عن غيرهلا ر -واستظهر الأجهوري رأ
  ، فتأمله.)11(إلى مظنة تيسّر ذلك

والحاصل: أنّ هذه المسألة لا يتأتّى فيها في مثل هذا الوقت الذي غلبت فيه الحاجة، وكثُر السؤّال 
في الفرق  )12(لقرافيإلا البناء على التقريب دون التحقيق؛ لتعذره أو تعسره جدا، وقد قال الشهاب ا

يزها من غيرها: إنّ ما لم  ا تكلم على ضابط المشقة المؤثرة في التخفيف وتمي مّ ـ ل لرابع عشر من قواعده  ا
شرع؛ لأن التقريبَ خيرٌ من التعطيل فيما اعتبره  شرع يتعينّ تقريبُه بقواعد ال يرد فيه تحديدٌ من ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  =
  .3/136الإكمال، للسنوسي، 

  .3/37، وشرح مختصر خليل، للزرقاني، 4/338، وينظر: التاج والإكليل، للمواق، 79صه: "وفضل طعام أو شراب لمضطر". مختصر خليل، ص) ون1(
رقـاني، لـه الأجهوري، أخذ عن أعلام، منهم: البدر القرافي، والبرموني، وعنه من لا يعد كثـرة، كالخرشـي، والز  ) أبو الإرشاد علي بن زين العابدين بن محمَّد 2(

  .5/14،13، والأعلام، للزركلي، 1/440،439هـ. ينظر: شجرة النور الزكية، لمخلوف، 1066ثلاثة شروح على مختصر خليل، وغيرها، توفي سنة 
  ) ما: سقط من ب.3(
  /و.1/153) ينظر: شفاء الغليل، للبساطي، مخ، 4(

ـرام، وغيرهمـا، وعنـه جماعـةٌ، مـنهم: النـويري، والقلصـادي، لـه شـرح والبساطي هو: شمس الـدين أبـو عبـد الله محمد بـن أحمـد البسـاطي، أ خـذ عـن الأقفهسـي، و
، وشــجرة النــور الزكيــة، لمخلــوف، 185-173هـــ. ينظــر: توشــيح الــديباج، لبــدر الــدين القــرافي، ص842علــى المختصــر أكملــه تلميــذه النــويري، تــوفي ســنة 

1/348،347.  
): 79/و، ولــيس في كلامــه بيــان معــنى الاضــطرار، فإنــه قــال عنــد شــرح قــول مختصــر خليــل (ص1/321، ) حاشــية ابــن فجلــة علــى مختصــر خليــل، مــخ5(

  "وفضل طعام أو شراب لمضطر"، ما نصه: "احترز بقوله: (فضل) مما إذا لم يفضل عن ربه، بل كان مضطرا إليه".
صر الدين الزرقا بـن فجلـة، لـه حاشـية علـى مختصـر خليـل، وأخـرى علـى قواعـد وابن فجلة هو: أبو عبد الرحمن شهاب الدين أحمد بن محمد بن  ني المعـروف 

  .2/102/ظ، ومعجم المؤلفين، لكحالة، 1هـ. ينظر: حاشيته ابن فجلة على مختصر خليل، (مخ)، 965الإعراب لابن هشام، كان حيا سنة
  /ظ.2/219) ينظر: مواهب الجليل، للأجهوري، مخ، 6(
عاشر الأنصاري، الأندلسي الأصل، الفاسي المولد والقرار، أخذ عن أعلام منهم: أحمد بـن أبي العافيـة، وأبـو النجـاة  ن أحمد بن الواحد ب عبد  ) أبو مالك 7(

لمرشــد المعــين، تــوفي ســنة  ليــف: أشــهرها المنظومــة المســماة  ــه  هـــ. ينظــر: شــجرة النــور الزكيــة، لمخلــوف، 1040الســنهوري، وعنــه الشــيخ ميــارة، وجماعــة، ل
  .4/175، والأعلام، للزركلي، 1/434
  ) في ب، وج: ونحوه.8(
  ) لم نقف عليه فيما اطلعنا عليه من مصادر.9(
  .7/217) أورده ابن عبد ربه في: العقد الفريد، 10(
  /ظ.2/219) ينظر: مواهب الجليل، للأجهوري، مخ، 11(
السلام، وابن الحاجب، وغيرهما، لـه عـدة كتـب أشـهرها: الـذخيرة، والفـروق، ) شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي، أخذ عن العز بن عبد 12(

لقرافة. ينظر: الديباج المذهب، لابن فرحون، 684توفي سنة    .1/270، وشجرة النور الزكية، لمخلوف، 239-1/236هـ، ودفن 
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شرع   .)2(. انتهى، وقبِله ابن الشاط)1(ال
من قول النبي  --أيضا في خصوص مسألتنا ما رواه الإمام مالكٌ وغيره عن أبي هريرة ويشهد له 

، وما رواه الإمام أحمدُ )3(»طعََامُ الاِثْـنـَينِْ كَافيِ الثَّلاَثةَِ، وَطعََامُ الثَّلاَثةَِ كَافيِ الأَْرْبَـعَةِ : «صلى الله عليه وسلممن قول النبي 
طعََامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْـنـَينِْ، وَطعََامُ الاِثْـنـَينِْ : «- ة والسلامعليه الصلا- من قوله  --وغيره عن عائشة 

  .)4(»وَطعََامُ الاِثْـنـَينِْ يَكْفِي الأَْرْبَـعَةَ، وَطعََامُ الأَْرْبَـعَةِ يَكْفِي الثَّمَانيَِةَ 
لمراد )5(قال المهلب لكفاية، وليس ا لمراد من هذه الأحاديث الحثُّ على المكارمة، والتقنّعِ  : ا

  .)6(ار الكفاية، بل المواساةالحصرَ في مقد
في الحديث الثاني: يعني شبع الواحد قوت الاثنين، وشبع الاثنين قوت الأربعة،  )7(وقال ابن الأثير

لَقَدْ همََمْتُ أَنْ أنُْزِلَ عَلَى كُلِّ بَـيْتٍ «عامَ الرمادة:  - -وشبع الأربعة قوت الثمانية؛ ولذلك قال عمر 
  )9(. انتهى)8(»، فإَِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَـهْلِكُ عَلَى نِصْفِ بَطْنِهِ كُلِّ بَـيْتٍ مِثْلَ عَدَدِهِمْ 

م نْبِطَ منه أنّ السلطان في المسغبة يفرِّقُ الفقراءَ على أهل السعة بقدرٍ لا يجُْحِفُ  ـُ ت   .)10(واس
امَ الرَّمَادَةِ، وكََانَ قَدْ تَـقَرْقَـرَ بَطْنُ عُمَرَ مِنْ أَكْلِ الزَّيْتِ عَ : «-- قال أنس بن مالك استطراد: 

ِِصْبـَعُهِ، وَقَالَ كَالْمُخَاطَبِ لهَُ: إِنَّهُ ليَْسَ عِ  رُهُ حَتىَّ وكََانَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى نَـفْسِهِ السَّمْنَ، فَـنـَقَرَ بَطْنَهُ  َ غَيـْ نْدَ
  .)11(»يحَْيَا النَّاسُ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1/120) الفروق مع حاشية ابن الشاط، 1(
  ) ينظر: المصدر السابق.2(

ء بـن الهـذيل،  الله بن محمَّد بن  عبد  بن  قاسم  أبو القاسم وابن الشاط هو:  الشاط السـبتي، أخـذ عـن الحـافظ المحاسـبي، وابـن أبي الـدنيا وغيرهمـا، وعنـه أبـو زكـر
ليــف منهــا: أنــوار الــبروق في تعقـب مســائل الفــروق، تــوفي ســنة  جرة النــور ، وشــ2/153،152هـــ ينظـر: الــديباج المــذهب، لابــن فرحــون، 723وجماعـة، لــه 

  .1/311الزكية، لمخلوف، 
ب جــامع مــا جــاء في الطعــام والشــراب، رقــم (صلى الله عليه وسلم) رواه مالــك في موطئــه: كتــاب صــفة النــبي 3( ، والبخــاري في صــحيحه: كتــاب 5/1359)، 3432، 

ب فضيلة الم7/71)، 5392ب طعام الواحد يكفي الاثنين، رقم (  الأطعمة،  واسـاة في الطعـام القليـل، وأن طعـام ، ومسلم في صحيحه: كتاب الأشربة، 
  .6/132)، 2058الاثنين يكفي الثلاثة، ونحو ذلك، رقم (

ب فضــيلة المواســاة في  --، ورواه مــن حــديث جــابر --) لم نقــف عليــه في مســند أحمــد مــن روايــة عائشــة 4( مســلم في صــحيحه: كتــاب الأشــربة، 
  ).14222، رقم (22/130، وأحمد في مسنده، 6/132)، 2059ثنين يكفي الثلاثة، ونحو ذلك، رقم (الطعام القليل، وأن طعام الا

لأصــيلي، والقابســي، وجماعــة، وعنــه أبــو العبــاس الــدلائي، وغــيره. شــرح البخــاري  المهلــب بــن أحمــد بــن أبي  ) القاضــي أبــو القاســم 5( صــفرة التميمــي، تفقــه 
  .2/346، والديباج المذهب، لابن فرحون، 593،592هـ على الراجح. ينظر: الصلة، لابن بشكوال، ص435ة واختصره اختصاراً مشهوراً، توفي سن

  .4/264، وفيض القدير، للمناوي، 9/471) ينظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال، 6(
بــن  ) أبــو 7( قــرطبي، وغــيره، وعنــه ولــده والشــهاب القوصــي وجماعــة لــه الأثــير، سمــع مــن يحــيى بــن ســعدون ال الســعادات مجــد الــدين المبــارك الجــزري، المعــروف 

، وطبقــات الشــافعية الكــبرى، لابــن 491-21/488ه. ســير أعــلام النــبلاء، للــذهبي، 606مصــنفات منهــا: جــامع الأصــول، وغريــب الحــديث، تــوفي ســنة 
  ،8/368،367السبكي، 

  .11/321) أورده البغوي في: شرح السنة، 8(
  .3/125) ينظر: النهاية، 9(
  .4/474) ينظر: شرح الموطأ، للزرقاني، 10(
  .8/380، وأورده ابن عبد البر في الاستذكار، 1/48) رواه الأصبهاني في حلية الأولياء، 11(
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ن )1(قالوا: ومِن ثمَّ تغيرّ لونهُ في هذا العام، حتى صار آدَمَ  حمُرةٌ   بعد أ وكان  .)2(كان أبيَضَ تعلوه 
  .)3(عامُ الرمادة في خامس أعوامِ خلافتِه، وهو عامُ سبعةَ عشر

  ، صلى الله على سيد محمد وآله وصحبه.)4(وفيه استسقى الناس، بعمِّ النبيِّ العباس
ه كلَّ يومٍ نصيبً  رجوع: ن يجعل الإنسان في قوت ا  على قدر والتقريب المبني عليه في النازلة، إما 

م الشدة، مع نقصه مما كان يفعل  حاله ويسره أو ما يقرب منه، يعطيه لمن شاء من المساكين ما دامت أ
لفضل  د؛ ليواسيَ  ازد لرخاء من التوسع المعتاد، والشبع الكامل الذي لا تبقى معه شهوةُ  في وقت ا

ان يؤمن  واليوم الآخر ولا يلذّ له طبعًا، ولا يجمُلُ المحتاجَ إليه من العباد، فإنه لا يطيب لمن ك )5(المعتاد
ه   سوغ له شرعا، أن يبلغ في لذاته حدَّ شهوته، وغيرهُ من إخوانه المؤمنين لا يجد ما يردُّ ب يجمُلُ به ولا ي

جوْعَتِه، وكذلك أمرُ غيرِ القوت كالكسوة، فيكسو على حسب الحال والشخص والوقت، بما  )6(كَلَب
  لِّصًا مِن آجلِ العقابِ وعاجلِ المقت.يرجو أن يكون مخ

ن يحزر بعقله ويقدّر بذهنه، على ما دلّه عليه سمْعُ أذنهِ وبصرُ عينِه، ما يصير له من المساكين  وإما 
فَ كلٌّ بما هو له أهلٌ، فيحوّز ذلك القدر إليه،  لعدل، وكُلِّ المساكين لو قُسِمُوا على أغنياء البلد 

إليه ذلك في محلِّه، إن لم يتأتَّ له ضمُّه إلى عيالهِ  )7(عليه، أو يوصل ويتكلف بضروريِّهِ الذي يقدِرُ 
دركنا مِن صلحاء الفقهاء أنه فعَلَ ذلك في مجاعةٍ عرضَتْ قبل هذا  وأهلِه، كما بلغنا عن بعض مَن أ

يُرجَى معه الخلاص من فضل الله)8(الزمان بدع مما كان، وهذا التقريبُ  ورأى أنه ليس في الإمكان أ  ،)9( 
وعفوِه الغالب، عمّن أتى ببعض المقدور،  - سبحانه- وإنْ فُرِض قصورُه عن الحقّ الواجب؛ لِكرمِ المولى 

  وإن كان لو أقُِيم عليه ميزان العدل غيرَ معذور.
حث عنهم فهو وظيفة أولي الأمر، من الأئمة ومَن في معناهم ممنّ بيده وأمّا تفقّدُ المضطرين والب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) في ج: أديم.1(
  . 3/677، وأسد الغابة، لابن الأثير، 3/301) ينظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد، 2(
ريخ الطبري،18) وقيل: سنة 3( ريخ الإسلام، للذهبي، 4/96 هـ. ينظر:    .2/97، و
ــا للنــاس يــوم القيامــة، رقــم  - - ب مــا روي أن للعبــاس   ) رواه الآجــري في الشــريعة: كتــاب فضــائل العبــاس بــن عبــد المطلــب وولــده  أجمعــين، 4( شــفاعة يشــفع 
ــــة الصــــحا  ، والحــــاكم في المســــتدرك: 5/2261)، 1743( ــــاب معرف ب - - بة كت ــــاس   ،  ت في وقــــت إســــلامه، رقــــم - - ذكــــر إســــلام العب ــــروا ، واخــــتلاف ال
)5438 ،(3/377.  
  ) المعتاد: سقط من أ، وج.5(
  ) في ج: كلاب.6(

ره، وأذاه. ينظــر: الصــحاح، وكلــب الجــوع: شــدته، وأذاه، يقــال: كلــب الــدهر علــى أهلــه إذا ألح علــيهم، واشــتد، ويقــال: دفعــت عنــك كلــب فــلان، أي: شــ
  .1/724، ولسان العرب، لابن منظور، (ك ل ب)، 1/214للجوهري، (ك ل ب)، 

  ) في ب: أو ما يوصل.7(
فعلــه، فإنــه ضــمّ إلى نفســه مــن أهــل  -رحمــه الله-: أن القاضــي أ بكــر بــن العــربي -رحمــه الله -) في طــرة أ وب: في الرســائل الكــبرى للشــيخ محمد بــن عبــاد 8(

ه تبع البعض المذكور، وهو الفقيه الورع سيدي الغربي بن أحمد الفشتالي الفا   رحمه الله.قة والضيعة ما رآه يجيء في قسطه من بين المسلمين. انتهى وإ
  ) أي: أن التقريب بفضل الله ومنّه يرجى معه الخلاص من الإثم والتبعة في حق المحتاجين، مع أنه قد يكون قاصرًا عن الواجب.9(
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شيءٌ من مال الله أو كان مسموعَ الكلمةِ مطاعَ الأمر، ولأهل الجد الوافر والغنى الكثير، من ذلك حظٌّ  
ل ـِ )2(، إن زادتْ فضولُ أموالهِم على كفاية الحاضرين الظاهرين، وأما مَن لا كفاية له)1(كبيرٌ  مَن فيه 

له والبحثُ عمن غاب؟    حضر فما 
لصواب، والسلام.   والله تعالى أعلم 

  .)3(وكتب عبد الله الفقير إلى رحمته، محمد بن أحمد بن المسناوي كان الله له بمنِّه، انتهى بحمد الله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) في ب: كثير.1(
  ) له: سقط من ب.2(
دة: انتهى مِن خطِّ مَن ذكُِر صدرَه.3( ) في ج: كان الله له، انتهى من خط من نقل من خطه، وفي آخر النسخة أ ز
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  توصلنا خلال هذا البحث إلى النتائج الآتية:
تي في خطبته مكانة ع -رحمه الله-. تبوّأ المسناوي 1 لمية في الخطابة والإفتاء والتدريس، فكان 

سة بفاس في التدريس، وقام به أحسن قيام،  لعجب العجاب، وبما يسحر الألباب، وانتهت إليه الر
  حريصًا في تدريسه لأيّ كتابٍ أن يختمه، كما كان يميل إلى تحقيق النظر وتحرير المناط في فتاواه.

يــراد نــصّ الســؤالَينْ، ثم فصّــل الجــواب عــن الســؤال الأول، وأطــال الــنفس فيــه، . بــدأ الشــيخ جوابــه 2
لمقصــود، وخــتم جوابــه بتفــويض العلــم  تعــالى، ثم ذكَــر اسمــه،  بينمــا أوجــز جــواب الثــاني إيجــازاً بليغًــا لا يخــل 

  ودعا لنفسه.
لأحاديث النب3 يب في التأصيل الفقهي للجواب على الاستدلال  ر الصحابة، . اعتمد ا وية وآ

  والقواعد الأصولية والفقهية، إضافة إلى أقوال الفقهاء.
دره  -رحمه الله-. اعتمد الشيخ 4 في  - على قلّتها-في جوابه على المصادر الأصيلة، وتنوعت مصا

  الحديث والفقه وقواعده واللغة حسبما تقتضيه الحاجة.
ان من حقوق المحتاجين زمن المسغبة هو البناء أنّ المخلِّصُ للإنس. محصّل جواب السؤال الأول: 5

لصعوبة تحقق الضرورة عند السائلين، وصعوبة تحديد القدر الواجب إعطاؤه على التقريب دون التحقيق 
  .لهم

، يعطيه لمن شاء من 6 ن يجعل الإنسان في قوته كلَّ يومٍ نصيبًا  . يكون التقريب في هذه النازلة 
م  لعدل،  الشدةالمساكين ما دامت أ أو يحزر ما يصير له من المساكين لو قُسِمُوا على أغنياء البلد 

  فيحوّز ذلك القدر إليه، ويتكلف بضروريِّهِ الذي يقدِرُ عليه، أو يوصل إليه ذلك في محلِّه.
أنّ تفقّد المضطرين والبحث عنهم وظيفة أولي الأمر من الأئمة ومَن في  . جواب السؤال الثاني:7

  ممّن بيده شيءٌ من مال الله أو كان مسموعَ الكلمةِ مطاعَ الأمر. معناهم
والحمد الله على ما وفّق في إنجاز هذا العمل وأنعم، وصلى الله على سيد محمد النبي الأكرم، وعلى آله 

  وصحبه وسلم.
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  القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.

  أولا: الكتب
يوســـف بـــن عبـــد الله بـــن عبـــد الـــبر القـــرطبي، تـــح: ســـالم محمد عطـــا، ومحمد علـــي معـــوض، دار الكتـــب  الاســـتذكار، لأبي عمـــر .1

 م.2000هـ/ 1421، 1العلمية، بيروت، ط
أسـد الغابـة في معرفـة الصــحابة، لأبي الحسـن عـز الــدين علـي ابـن الأثــير الجـزري، تـح: محمد إبــراهيم البنـا، ومحمد أحمـد عاشــور،  .2

 م.1989هـ/ 1409دار الفكر، بيروت، د ط،  ومحمود عبد الوهاب فايد،
الإعــلام بمــن حــلّ مــراكش وأغمــات مــن الأعــلام، للعبــاس بــن إبــراهيم الســملالي، راجعــه: عبــد الوهــاب بــن منصــور، المطبعــة  .3

ط، ط -الملكية  م.1993هـ/ 1413، 2الر
فـع، دار ابــن حـزم، بـيروت، ومركــز  الإعـلام بمـن غــبر مـن أهـل القــرن الحـادي عشـر، لعبــد الله بـن محمد الفاسـي، تــح: فاطمـة .4

  م.2008هـ/ 1429، 1التراث الثقافي المغربي، الدار البيضاء، ط
 م. 2002، 15الأعلام، لخير الدين بن محمود الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، ط .5
ة في مذهب مالك، لمحمد العلمي، الرابطة المحمدية للعل .6 ط، طإفادة السالك بتمييز الأعلام المتشا هــ/ 1436، 1ماء، الـر

  م2015
إنبـاه الـرواة علـى أنبـاه النحـاة، لأبي الحسـن جمـال الـدين علـي بـن يوسـف القفطـي، تـح: محمد أبـو الفضـل إبـراهيم، دار الفكـر  .7

  م.1982هـ/ 1406، 1العربي، القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط
لـدين أحمـد بـن إدريـس القـرافي، ومعـه حاشـية ابـن الشـاط، عـالم الكتـب، أنوار البروق في أنواء الفـروق، لأبي العبـاس شـهاب ا .8

  بيروت، د ط ت.
لمـــواق، دار الكتـــب  .9 طـــي المعـــروف  التـــاج والإكليـــل لمختصـــر خليـــل، المؤلـــف: لأبي عبـــد الله محمد بـــن يوســـف العبـــدري الغر

  م.1994هـ/ 1416، 1العلمية، بيروت، ط
، لأبي عبـد الله شمـس الــدين محمد بـن أحمـد الـذهبي، تــح: بشـار عـوّاد معــروف، دار ريـخ الإسـلام ووفيـات المشــاهير والأعـلام .10

  م.2003هـ/ 1424، 1الغرب الإسلامي، بيروت، ط
هـــ/ 1387، 2ريــخ الطــبري، لأبي جعفــر محمد بــن جريــر الطــبري، تــح: محمد أبــو الفضــل إبــراهيم، دار المعــارف، القــاهرة، ط .11

  م.1967
ظ والعبر من أخبار وأعيـان المائـة الحاديـة والثانيـة عــشر، لمحمـد بـن الطيـب القـادري، تـح: هاشـم التقاط الدرر ومستفاد المواع .12

  م.1983هـ/ 1403، 1العلوي القاسمي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط
لســـلام، التنــوير شــرح الجــامع الصــغير، لأبي إبــراهيم محمد بــن إسماعيـــل الصــنعاني، تــح: محمد إســحاق محمد إبــراهيم، مكتبــة دار ا .13

ض، ط   م. 2011هـ/ 1432، 1الر
، 1توشــيح الــديباج وحليــة الابتهــاج، لبــدر الــدين محمد بــن يحــيى القــرافي، تــح: علــي عمــر، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القــاهرة، ط .14

  م.2004هـ/ 1425
 م.1974هـ/ 1394حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، مطبعة السعادة، القاهرة،  .15
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لبرهان الدين إبراهيم بـن علـي بـن فرحـون اليعمـري، تـح: محمد الأحمـدي أبـو  .16

  النور، دار التراث، القاهرة، د ط ت.
ب، تــح: عبــد ديــوان ذي الرُّمّــة غــيلان بــن عقبــة العــدوي، شــرح: أبي نصــر أحمــد بــن حــاتم البــاهلي، روايــة: أبي العبــاس ثعلــ .17
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 م.1982هـ/ 1402، 1القدوس أبو صالح، مؤسسة الإيمان، جدة، ط
ت مشاهير رجال المغرب في العلم والأدب والسياسة، لعبد الله بن عبد الصمد كنون الحسـني، تـح: محمد بـن عـزوز، دار  .18 ذكر

 م.2010هـ/ 1430، 1ابن حزم، بيروت، ط
هــ/ 1409، 2اسي، لمحمد حجـي، مطبعـة النجـاح الجديـدة، الـدار البيضـاء، طالزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسي .19

  م.1988
سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بمدينة فاس، لأبي عبد الله محمد بن جعفـر الكتـاني، تـح: حمـزة  .20

ـــن حـــزم، بـــيروت، ـــاني، دار اب ـــاني، ومحمد حمـــزة بـــن علـــي الكت ـــن محمد الطيـــب الكت ط، ط ب ـــر هــــ/ 1435، 2ودار الأمـــان، ال
  م.2014

ؤوط،  .21 شـراف: شـعيب الأر سير أعلام النبلاء، لأبي عبد الله شمس الدين محمد بـن أحمـد الـذهبي، تـح: مجموعـة مـن المحققـين 
  م.1985هـ/ 1405، 3مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

يـد خيــالي، دار الكتـب العلميـة، بــيروت، طشـجرة النـور الزكيــة في طبقـات المالكيـة، لمحمــد بـن محمد مخلـوف، تــح: ع .22 ، 1بـد ا
 م.2003هـ/ 1424

، 1شرح الرسالة، لأبي العباس أحمد بن أحمد البرنــسي المعـروف بـزرّوق، تـح: فريـد المزيـدي، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط .23
  م.2006هـ/ 1427

اني، تح: طه عبد الـرؤوف سـعد، مكتبـة الثقافـة شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرق .24
  م. 2003هـ/ 1424، 1الدينية، القاهرة، ط

شـــرح الســـنة، البغـــوي شـــرح الســـنة، لأبي محمد الحســـين بـــن مســـعود البغـــوي، تـــح: شـــعيب الأرنـــؤوط، ومحمد زهـــير الشـــاويش،  .25
  م.1983هـ/ 1403، 2بيروت، ط -المكتب الإسلامي، دمشق

اقي بن يوسف الزرقاني، ومعه حاشية البناني، تح: عبـد السـلام محمد أمـين، دار الكتـب العلميـة، شرح مختـصر خليل، لعبد الب .26
  م.2002هـ/ 1422، 1بيروت، ط

ض، ط .27 ، 2الشــريعة، لأبي بكــر محمد بــن الحســين الآجــري، تــح: عبــد الله بــن عمــر بــن ســليمان الــدميجي، دار الــوطن، الــر
  م.1999هـ/ 1420

ج اللغـــة وصـــحاح ال .28 عربيـــة، لأبي نــــصر إسماعيـــل بـــن حمـــاد الجـــوهري، تـــح: أحمـــد عبـــد الغفـــور عطـــار، دار العلـــم الصـــحاح 
  م.1987/  هـ1407، 4للملايين، بيروت، ط

لمطبعـة الكـبرى الأميريـة، بـولاق،  .29 هــ، 1311صحيح البخاري، لأبي عبـد الله محمد بـن إسماعيـل البخـاري، الطبعـة السـلطانية 
صر الناصر، دار طوق النجاة، طثم صُوِّرت بعناية: محمد زهير ب   هـ.1422، 1ن 

صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، تح: محمد ذهني أفنـدي، وآخـرون، دار الطباعـة العـامرة، تركيـا، د  .30
  هـ.1433، 1هـ، ثم صُوّرت بعناية: محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، بيروت، ط1334ط، 

يـد خيـالي،  صفوة من انتشر من أخبـار .31 صـلحاء القـرن الحـادي عشـر، لمحمـد بـن الحـاج بـن محمد الصـغير الإفـراني، تـح: عبـد ا
 م.2004هـ/ 1425مركز التراث الثقافي المغربي، الدار البيضاء، د ط، 

ريخ أئمة الأندلس، لأبي القاسـم خلـف بـن عبـد الملـك بـن بشـكوال، تـح: السـيد عـزت العطـار الحسـيني، مكتبـة  .32 الصلة في 
  م.1955هـ/ 1374، 2الخانجي، القاهرة، ط

 م.2006هـ/ 1427، 1طبقات الحضيكي، تح: أحمد بومزكو، مطبعة النجاح الجديدة، الدرا البيضاء، ط .33
طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين عبد الوهـاب بـن تقـي الـدين السـبكي تـح: محمـود الطنـاحي، وعبـد الفتـاح الحلـو، دار  .34

  هـ.1413، 2هجر، ط
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هـــــ/ 1421، 1الكــــبرى، محمد بــــن ســــعد بــــن منيــــع الزهــــري، تــــح: علــــي محمد عمــــر، مكتبــــة الخــــانجي، القــــاهرة، ط الطبقــــات .35
  م.2001

  هـ.1404، 1العقد الفريد، لأبي عمر شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط .36
 هـ.1418دينوري، دار الكتب العلمية، بيروت، د ط، عيون الأخبار، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ال .37
ــــة، بــــيروت، ط .38 ــــخ الفقــــه الإســــلامي، لمحمــــد بــــن الحســــن الحجــــوي الثعــــالبي، دار الكتــــب العلمي ري ، 1الفكــــر الســــامي في 

  م.1995هـ/ 1416
، 1قـــاهرة، طفـــيض القـــدير شـــرح الجـــامع الصـــغير، زيـــن الـــدين عبـــد الـــرؤوف بـــن علـــي المنـــاوي، المكتبـــة التجاريـــة الكـــبرى، ال .39

  هـ.1356
القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه علـى مـذهب الشـافعية والحنفيـة والحنبليـة، لأبي القاسـم محمد بـن أحمـد بـن  .40

طي، تح: ماجد الحموي، دار ابن حزم، بيروت، ط   م.2013هـ/ 1434، 1جزي الكلبي الغر
  هـ.1414، 3ور الإفريقي، دار صادر، بيروت، طلسان العرب، لأبي الفضل جمال الدين محمد بن منظ .41
لجاحظ، دار ومكتبة الهلال، بيروت، د ط،  .42  هـ.1423المحاسن والأضداد، لأبي عثمان عمرو بن بحر الليثي الشهير 
  م.2005هـ/ 1426، 1مختصر خليل، لأبي المودة خليل بن إسحاق الجندي، تح: أحمد جاد، دار الحديث، القاهرة، ط .43
ى الصحيحين، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، تـح: مصـطفى عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب المستدرك عل .44

  م.1990هـ/ 1411، 1العلمية، بيروت، ط
مســند أحمــد، لأبي عبــد الله أحمــد بــن حنبــل الشــيباني، تــح: شــعيب الأرنــؤوط، وآخــرون، إشــراف: عبــد الله بــن عبــد المحســن  .45

  م.2001هـ/ 1421، 1الة، بيروت، طالتركي، مؤسسة الرس
قـــوت بـــن عبـــد الله الحمـــوي، تـــح: إحســـان عبـــاس، دار الغـــرب الإســـلامي،  .46 ء، لأبي عبـــد الله شـــهاب الـــدين  معجـــم الأد

  م. 1993هـ/ 1414، 1بيروت، ط
ــ .47 يــد الســلفي، مكتبــة ابــن تيمي ة، القــاهرة، المعجــم الكبــير، لأبي القاســم ســليمان بــن أحمــد الطــبراني، تــح: حمــدي بــن عبــد ا

  ، د ت.2ط
  معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، مكتبة المثنى، بيروت، ودار إحياء التراث العربي، بيروت، د ط ت. .48
ن الــداودي، دار  .49 لراغــب الأصـفهاني، تــح: صــفوان عــد المفـردات في غريــب القــرآن، لأبي القاســم الحسـين بــن محمد المعــروف 

  هـ.1412، 1طالقلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، 
مكمـــل إكمـــال الإكمـــال، لأبي عبـــد الله محمد بـــن محمد السنوســـي، ومعـــه إكمـــال إكمـــال المعلـــم لـــلأبيّ، دار الكتـــب العلميـــة،  .50

  هـ.1328بيروت، د ط ت، مصورة عن طبعة مطبعة السعادة، القاهرة، د ط، 
ل، المنزع اللطيف في مفاخر المولى إسماعيل بن الشريف، للمولى عبد الرحمن بن زي .51 دان، تح: عبد الهـادي التـازي، مطبعـة إد

  م.1993هـ/ 1413، 1الدار البيضاء، ط
، 1الموضوعات، لجمال الدين عبد الرحمن بن علي بـن محمد تـح: عبـد الـرحمن محمد عثمـان، المكتبـة السـلفية، المدينـة المنـورة، ط .52

  م.1968، 1966هـ/ 1388هـ، 1386
يـان للأعمـال الموطأ، لأبي عبد الله مالك بن أنس الأص .53 بحي، تح: محمد مصـطفى الأعظمـي، مؤسسـة زايـد بـن سـلطان آل 

  م.2004هـ/ 1425، 1الخيرية والإنسانية، أبو ظبي، ط
  م.1960هـ/1380، 2النبوغ المغربي في الأدب العربي، لعبد الله بن عبد الصمد كنون الحسني، بدون دار النشر، ط .54
، لمحمــد بــن الطيــب القــادري، تــح: محمد حجــي وأحمــد توفيــق، مكتبــة الطالــب، نشــر المثــاني لأهــل القــرن الحــادي عشــر والثــاني .55

ط، ط   م.1986هـ/ 1407، 1الر
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بـــن الأثـــير، تـــح: طـــاهر أحمـــد الـــزاوي، ومحمـــود محمد  .56 النهايـــة، لأبي الســـعادات مجـــد الـــدين المبـــارك بـــن محمد الجـــزري المعـــروف 
  م.1979هـ/ 1399الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، 

  هـ.1345زل المسناوي، المطبعة الفاسية، فاس، طبعة حجرية، على نفقة سيدي عمر بن أحمد الخياط، نوا .57
ــة المعــارف  .58 ني البغــدادي، طبــع بعنايــة وكال شــا بــن محمد أمــين البــا ر المصــنفين، لإسماعيــل  هديــة العــارفين أسمــاء المــؤلفين وآ

  م.1967هـ/ 1387، 3مية والجعفري تبريزي، طم، تصوير: مكتبة الإسلا1951سطنبول، المطبعة البهية، 
 نيا: المخطوطات:

ن فجلــة، مخطــوط،  .59 حاشـية بــن فجلـة علــى مختصــر خليـل، لأبي عبــد الــرحمن شـهاب الــدين أحمـد بــن محمد اللقــاني المعـروف 
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